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في عالم أصبح التغيير فيه 
أسرع من أي وقت مضى، لم يعد 
التعليم التقليدي كافيًا لمواجهة 
المفاجئة.  والتحولات  الأزمات 
من  البحرين،  مملكة  أثبتت  وقد 
والتعليم،  التربية  وزارة  خلال 
فـــي  المبكـــر  الاســـتثمار  أن 
يمكن  القدرات  وبناء  التخطيط 
أن يحـــول التحديات إلى فرص 

حقيقية للتطور والاستمرارية.
التربية  وزارة  نفذته  ما  إن 
الماضية  الأيام  خلال  والتعليم 
استجابة طارئة،  يكن مجرد  لم 
استراتيجي  لبناء  ثمرة  كان  بل 
طويـــل المدى شـــمل التدريب 

المســـتمر، ووضع السياسات التعليمية المتقدمة، 
وتطوير البنيـــة التحتية الرقميـــة للتعليم. هذه 
الجهـــود المتراكمة هي التي جعلت البحرين اليوم 
التعليمية  العملية  إدارة  نموذجًا ناجحًا في كيفية 

في الظروف الاستثنائية.
الـــوزارة على إعـــداد المعلمين  لقد حرصت 
والإدارات المدرســـية من خلال برامـــج تدريبية 
متخصصة في اســـتخدام التكنولوجيا التعليمية، 
إضافـــة إلى تطوير منصات رقميـــة تدعم التعلم 
التعليمية  العملية  استمرارية  الإلكتروني وتضمن 
من دون انقطاع. وتشـــير تقارير منظمة اليونسكو 
UNESCO إلى أن الدول التي اســـتثمرت مبكرًا في 
البنيـــة الرقمية للتعليم اســـتطاعت الحفاظ على 
اســـتقرار التعليم خلال الأزمات بشكل أفضل من 

غيرها. 
بصفتي  الشـــخصية  متابعتي  خـــال  ومن 
الأكاديمية ومؤسســـة مدرســـة الحكمة الدولية 
والجامعـــة الخليجية، أشـــهد أن وزارة التربية 
والتعليم لم تكتفِ بوضع السياســـات، بل تابعت 
تنفيذها بدقة عالية. فقد كان هناك حرص واضح 
على التواصل المستمر مع المؤسسات التعليمية 
الخاصة، وتقديم الدعم اللازم لها، والوقوف على 
أدق التفاصيل لضمان استمرار العملية التعليمية 

بشكل منتظم وفعال.
اليوميـــة  المتابعـــة  إن 
والدقيقة من قبل ســـعادة وزير 
والتعليم رئيس مجلس  التربية 
العالي  التعليـــم  مجلس  أمناء 
بـــن مبارك  الدكتـــور محمـــد 
قياديًا  نموذجًا  تعكـــس  جمعه 
التعليمية،  الملفـــات  إدارة  في 
والتوجيهات  القـــرارات  فكانت 
موافقة تمامـــاً للواقع الميداني، 
متابعة مستمرة  نتيجة  وجاءت 
المدارس  التي تواجه  للتحديات 
والجامعـــات، والعمـــل علـــى 

معالجتها بشكل فوري.
النهج  وقـــد انعكس هـــذا 
القيادي في توفيـــر الإمكانـــات التقنية والبنية 
السلس  بالانتقال  تســـمح  التي  الرقمية  التحتية 
إلى التعليم عن بُعد عند الحاجة، وهو ما ينسجم 
الرقمي في  التحول  العالمية فـــي  التوجهات  مع 

التعليم.
إن التجربة البحرينيـــة في هذا المجال تقدم 
درسًا مهمًا مفاده بأن النجاح في مواجهة الأزمات 
لا يأتي من القرارات اللحظية، بل من الاســـتثمار 
طويل المدى في بناء الإنسان، وتطوير السياسات، 

وتعزيز البنية التحتية التعليمية.
واليوم، عندما نشهد قدرة النظام التعليمي في 
مملكة البحرين على التعامل بكفاءة مع أي ظرف 
طارئ، فإن ذلك ليس إلا نتيجة طبيعية لسنوات 
من العمل المنظم والتخطيط الاســـتراتيجي الذي 
جعل من البحرين مثالًًا يحتـــذى به في المنطقة 

والعالم.
إن التعليـــم لا يقاس فقط بعـــدد المدارس 
أو الجامعـــات، بل بقدرة النظـــام التعليمي على 
الاســـتمرار والتكيف والابتـــكار، وهو ما نجحت 
وزارة التربيـــة والتعليم في البحرين في تحقيقه 

بجدارة.
رئيس مجلس أمناء وإدارة الجامعة الخليجية 
رئيس مدرسة الحكمة الدولية

جاهزية وزارة التربية في البحرين للتحول 
إلى التعليم عن بعد.. تجربة تستحق التقدير

} بقلم:

 أ. د. منى راشد الزياني. 

أكـــدت مملكـــة البحريـــن بيان 
المجلس الـــوزاري لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، الذي أدان بأشد 
العبارات العدوان الإيراني الآثم وغير 
مجلس  دول  اســـتهدف  الذي  المبرر 
التعـــاون وعدداً من الـــدول العربية 
الوقف  ضرورة  على  وشدد  الشقيقة، 
الفـــوري لهذه الهجمات، لاســـتعادة 
في  والاســـتقرار  والســـام  الأمـــن 
المنطقـــة، وأهمية الحفاظ على الأمن 
الممرات  والبحري وســـامة  الجوي 
المائية في المنطقة، وضمان استقرار 
سلاســـل الإمـــداد وأســـواق الطاقة 

العالمية.
جاء ذلك في كلمة مملكة البحرين 
فارس  جمـــال  الســـفير  ألقاها  التي 
الرويعـــي، المندوب الدائـــم لمملكة 
في  المتحدة  الأمـــم  لـــدى  البحرين 
نيويورك، خلال المشاركة في جلسة 
الإحاطة بمجلس الأمن حول »الطاقة، 
ترأســـها  والتي  والأمن«،  والمعادن، 
الســـيد كريس رايت، وزيـــر الطاقة 
الأمريكـــي، وذلك في ضـــوء ترؤس 
الأمن  لمجلس  المتحـــدة  الولايـــات 
هذا الشـــهر، كما استمع المجلس إلى 
إحاطة مقدمة من الســـيدة روزماري 
ديكارلو، وكيل الأمين العام للشؤون 

السياسية.
وثمـــن المندوب الدائم تســـليط 
بين  المتزايدة  العلاقـــة  على  الضوء 
الطاقة، والمعادن الحيوية، وسلاسل 
المباشـــر  العالمية، وتأثيرها  الإمداد 
في الأمـــن والســـلم الدوليين، حيث 
تعد المعادن الحيوية ركيزة أساسية 
الحديث وتعزيز  الاقتصـــاد  بناء  في 
المجالات  الدول فـــي مختلف  قدرات 
عليها  تقـــوم  التي  الاســـتراتيجية، 
والتكنولوجية  الاقتصادية  التحولات 

الطاقة  أمن  إلى  المعاصرة، وصـــولاً 
البعد الاستراتيجي،  والصناعات ذات 
حيـــث أصبحت المنافســـة على هذه 
الموارد مسألة ذات أبعاد جيوسياسية 
واقتصادية متشابكة، مما يفرض على 
أن  لضمان  العمـــل  الدولي  المجتمع 
تعزيز  في  الحيوية  المعادن  تســـهم 
إلى  أن تتحول  الاستقرار والتنمية، لا 

عامل للتوتر أو النزاع.
الأهمية  الدائـــم  المنـــدوب  وأكد 
التي توليها المملكة لترســـيخ مبادئ 
والمســـتدامة  المســـؤولة  الإدارة 
الشفافية  وتعزيز  الطبيعية،  للموارد 
والتعاون الدولي في تنظيم سلاســـل 
الإمداد، بما يحد من مخاطر الاحتكار 
الأســـواق،  تعطيل  أو  التســـيس  أو 
آمنة  عالمية  إنشاء سوق  إلى  وصولا 
معقولة.  بأسعار  ومتاحة  ومستدامة 
وقد تمثل ذلك في انخراط المملكة في 
عدد من المبادرات والاتفاقات الدولية 

والإقليمية ذات الصلة، إلى جانب إبرام 
عدد مـــن الاتفاقيات الثنائية للتعاون 
في مجال استكشـــاف وإنتاج الطاقة، 
وكان آخرها توقيع إطار التعاون في 
مجال المعـــادن الحرجة مع الولايات 

المتحدة الأمريكية.
المندوب  السياق، ثمن  وفي نفس 
الدائـــم الـــدور المحوري للســـلطة 
المنشـــأة  البحار،  لقـــاع  الدوليـــة 
بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
استكشاف  أنشطة  تنظيم  في  البحار، 
واستغلال الموارد المعدنية في أعماق 
البحار بالمناطق الواقعة خارج حدود 
الولايـــة الوطنيـــة، باعتبارها إطاراً 

قانونياً متوازناً.
العـــدوان الإيراني  وبالعودة إلى 
استهداف  في  يســـتمر  الذي  الغاشم 
مملكـــة البحرين دونما مبـــرر، فقد 
أكد المنـــدوب الدائم أن إيران تواصل 
واستقرار  لأمن  المزعزعة  ممارساتها 

العالم، من خلال تهديد حرية الملاحة 
هرمز،  مضيـــق  إغلاق  ومحـــاولات 
واســـتهداف ناقلات النفـــط والبنى 
التحتيـــة للطاقة، بما في ذلك حوادث 
حيوية  منشـــآت  اســـتهدفت  موثقة 

مختلفة في المنطقة.
بدعوة  الدائم  المنـــدوب  واختتم 
إدانـــة تلك  الدولـــي إلى  المجتمـــع 
الاعتـــداءات الإيرانية واســـتنكارها 
بشـــدة، لما لها من تداعيات خطيرة 
على السلم الإقليمي والدولي، وتعزيز 
التعـــاون الدولـــي لضمـــان حماية 
الممـــرات الحيوية والبنـــى التحتية 
الاســـتراتيجية، وألا تكـــون الموارد 
الحيوية مصدراً للنزاع أو الاستغلال، 
وجدد دعم مملكة البحرين لترســـيخ 
مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة 
الدول، لما لذلـــك من أهمية بالغة في 
السلم  التصعيد والحفاظ على  تجنب 

الإقليمي والدولي.

البحرين تجدد الإدانة الخليجية للعدوان الإيراني الغاشم على دول مجلس التعاون
خلال جلسة الإحاطة بمجلس الأمن حول »الطاقة والمعادن والأمن«..

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، 
النائب الدكتور حســـن عيد بوخماس، 
أن الكلمة السامية التي وجهها حضرة 
بن عيسى  الملك حمد  الجلالة  صاحب 
آل خليفة ملك البلاد المعظم، بمناسبة 
رمضان  شـــهر  من  الأواخر  العشـــر 
المبارك، مثلـــت خارطة طريق وطنية 
الراهنة،  التحديات  شاملة للتعامل مع 
وجاءت في توقيت بالغ الدقة لتعكس 
رؤية القيـــادة الحكيمة في الجمع بين 
الثبات على المبادئ والحزم في الدفاع 

عن السيادة.
وأوضـــح بوخمـــاس أن الخطاب 
متعددة  اســـتراتيجية  رســـائل  حمل 
المســـتويات، ســـواء علـــى الصعيد 
الداخلـــي أو الإقليمـــي أو الدولـــي، 
خصوصاً في ظل ما تتعرض له المملكة 
من اعتداءات إيرانية غير مسبوقة، وما 
تشهده المنطقة من تطورات متسارعة.

الشـــؤون  لجنة  رئيـــس  وقـــال 
إن  الوطني  والأمن  والدفاع  الخارجية 
توقيت الكلمة في هذه الليالي المباركة 
يحمل دلالة عميقة علـــى أن البحرين 
التســـامح  قيم  اســـتلهام  قادرة على 
والتراحم التي يرسخها الشهر الفضيل، 
وفي الوقت ذاته تمتلك الإرادة والقدرة 
ومقدســـاتها.  أرضها  عن  الدفاع  على 
وأشار إلى أن الإشادة الملكية »باللحمة 
الوطنية والأخـــوّة الإيمانية« تؤكد أن 
النموذج البحريني الفريد في التعايش 
يشكل عامل منعة وطنية في مواجهة 

التحديات الخارجية.
وصف  أن  على  بوخماس  وشـــدد 
بأنها »غير  للاعتـــداءات  الملك  جلالة 
تحت  تبريرها  يمكـــن  ولا  مســـبوقة 
مصدرهـــا  وتحديـــد  ذريعـــة«،  أي 
بشـــكل مباشـــر، يمثل موقفاً سياسياً 
محاولات  أي  ينسف  حاسماً  وقانونياً 
للالتفاف على الحقائق. وأضاف: »هذا 
التوصيف وضع المجتمع الدولي أمام 
مسؤولياته، وأكد أن البحرين لن تقبل 
بأي مساس بسيادتها، وأنها تمتلك من 
القدرات العسكرية والأمنية ما يمكنها 
مـــن الردع والحمايـــة، وهو ما تجلى 
بوضوح في الإشادة السامية بالتصدي 
الحازم من قبل قواتنا المسلحة الباسلة 

وكافة الأجهزة المعنية«.
كما أثنى النائـــب على ما تضمنته 
أن  الكلمة من تقدير للمواطنين، مؤكداً 
الملكية تمثل رسالة ثقة  الالتفاتة  هذه 
في وعي الشـــعب البحريني وتلاحمه 
مع قيادته، وهو ما يشكل السد المنيع 

في مواجهة أي أطماع خارجية. 

كمـــا أكد النائب جميل ملا حســـن 
لحضرة صاحب  الســـامية  الكلمة  أن 
الجلالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفة ملك البلاد المعظم، حملت رؤية 
متكاملة تعكس عمـــق الإدراك الملكي 
لطبيعـــة المرحلة الدقيقـــة التي تمر 
بهـــا المنطقة، واســـتطاعت أن تجمع 
بكل اتزان بيـــن ثبات الموقف الوطني 
وانفتاح البحرين كدولة سلام وحوار.

وقال ملا حسن إن جلالته استطاع 
الكبير في  الوطنـــي  الحدث  أن يؤطر 
سياقه الإنساني والأخلاقي، مشيراً إلى 
أن »الربط بين قيم التسامح والتراحم 
التـــي تميز الشـــهر الفضيـــل وبين 
متطلبات الدفـــاع عن الوطن، يؤكد أن 
البحرين قادرة على المزج بين الانفتاح 
الحضاري والثبات على المبادئ، وهو 
ما يمثل قـــوة ناعمة تضاف إلى قوتها 

العسكرية والأمنية«.
أن  بوعنق  النائب خالد  قال  بدوره 
الكلمة السامية حملت مضامين وطنية 
وإنسانية عميقة تعكس حكمة القيادة 
ورؤيتها الراســـخة في ترســـيخ قيم 

السلام والتسامح والوحدة الوطنية.
مضيفًـــا ان كلمـــة جلالـــة الملك 
المعظـــم جاءت شـــاملة ومعبّرة عن 
ثوابـــت مملكة البحريـــن القائمة على 
والثقافات،  الأديان  واحترام  التعايش 
مشيرًا إلى أن ما أكده جلالته من اعتزاز 
الإيمانية  الوطنيـــة والأخوّة  باللحمة 
التي تجمع أبناء البحرين يمثل مصدر 
فخر لكل المواطنين، ويجسد الصورة 
المجتمع  تميـــز  التـــي  الحضاريـــة 

البحريني عبر تاريخه.
وأضـــاف أن تأكيد جلالـــة الملك 
المعظم بأن البحرين دولة ســـام لم 

تبادر يومًا إلى اســـتعداء أحد، يعكس 
نهجًا راســـخًا في السياسة البحرينية 
الجوار،  التعاون وحســـن  على  يقوم 
الموقف  يوضـــح  ذاته  الوقـــت  وفي 
الحازم في مواجهة أي اعتداء يستهدف 

أمن الوطن واستقراره.
وتابع بوعنق أن إشادة جلالة الملك 
دفاع  لقوة  العالية  بالجاهزية  المعظم 
البحرين وكافة الأجهزة الأمنية تقدير 
مســـتحق لرجال الوطن الذين سطروا 
مواقـــف بطوليـــة في حمايـــة البلاد 
والمقيمين،  المواطنيـــن  أمن  وصون 
مؤكدًا أن ما تحقق من تصدٍّ حازم لتلك 
مؤسسات  كفاءة  يجســـد  الاعتداءات 

الدولة وقدرتها على حماية الوطن.
وأشـــار إلى أن ما عبّر عنه جلالة 
الملـــك المعظم من اعتـــزاز بالمواقف 
الوطنية الصادقـــة للمواطنين يعكس 
والشـــعب،  القيادة  بين  العلاقة  عمق 
مؤكـــدًا أن أبناء البحرين ســـيظلون 
الحكيمة،  قيادتهم  واحدًا خلـــف  صفًا 
متمسكين بثوابت الوطن، وماضون في 

دعم مسيرة التنمية والاستقرار.
مـــن جانبها أكـــدت النائب جليلة 
علوي الســـيد أن الخطاب الملكي جاء 
معبّرًا عن القيم الروحية السامية التي 
يحملها هذا الشـــهر الفضيل، ومجسدًا 
فـــي الوقت ذاتـــه ثوابـــت البحرين 
الراسخة القائمة على التراحم والتكافل 

والوحدة الوطنية.
الملكية حملت  الكلمـــة  أن  وأكدت 
رســـائل بالغة الأهمية تعكس حرص 
جلالة الملك على ترسيخ القيم الدينية 
التي يقوم عليها  النبيلـــة  والأخلاقية 
من  به  يتميز  وما  البحريني،  المجتمع 
نموذج حضاري قائـــم على التعايش 

الأديان  مختلف  واحترام  والتســـامح 
والمعتقـــدات، وهـــو ما يشـــكل أحد 
الاجتماعي  الاســـتقرار  مقومات  أبرز 

والإنساني الذي تنعم به المملكة.
النائب جليلة الســـيد بما  ونوّهت 
تضمنـــه الخطاب الملكي من إشـــادة 
بجهـــود كافـــة الأجهـــزة الأمنية في 

الظروف الراهنة.
كما أشـــادت بما عبّر عنه جلالة 
الملك من تقديـــر لمواقف المواطنين 
وطنية  مشـــاعر  من  أظهـــروه  وما 
الدقيقة،  الظـــروف  هذه  في  صادقة 
مؤكدة أن الشعب البحريني أثبت عبر 
مختلف المراحل التاريخية أنه شعب 
متماسك يلتف حول قيادته، ويستمد 
وإيمانه  الوطنية  وحدتـــه  من  قوته 
ومصالحه  الوطـــن  بثوابت  العميق 

العليا.
وأكـــدت أن ما ورد فـــي الكلمة 
البحرين  اســـتمرار  الملكية بشـــأن 
في نهج الحكمـــة والاعتدال وتعزيز 
مســـاعي الســـام يعكس السياسة 
الثابتة للمملكة القائمة على التعاون 
الجهود  الإقليمـــي والدولي ودعـــم 
الاســـتقرار  تحقيـــق  إلى  الراميـــة 

والتنمية.
الدوي  حمـــد  النائـــب  وأشـــاد 
بالمضاميـــن الوطنية التي تضمنتها 
الكلمة الســـامية التي وجهها حضرة 
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك البلاد المعظم بمناسبة 
العشـــر الأواخر من شـــهر رمضان 
المبـــارك، مؤكداً أنها عكســـت رؤية 
قيادية حكيمة في ترسيخ قيم الوحدة 
الوطنية وتعزيز تماسك المجتمع في 

ظل الظروف التي تشهدها المنطقة.

وأكد الدوي أن ما تضمنه الخطاب 
الملكي من تقديـــر لجهود قوة دفاع 
البحريـــن وكافة الأجهـــزة المعنية 
الذي  الكبير  الوطنـــي  الدور  يعكس 
تضطلع به هذه المؤسسات في حماية 
أمن الوطن وصون سلامة المواطنين 
والمقيمين، مشـــيراً إلى أن يقظة هذه 
الجهات أسهمت في إحباط المحاولات 

التي استهدفت أمن المملكة.
عنـــه جلالة  عبّر  بما  نـــوّه  كما 
الملك من اعتـــزاز بالمواقف الوطنية 
أبناء  أن  مؤكداً  للمواطنين،  الصادقة 
البحرين كانـــوا على الدوام مثالاً في 
قيادتهم في  التكاتف والالتفاف حول 
استقرار  يعزز  بما  الظروف،  مختلف 

الوطن ويحفظ مكتسباته.
كمـــا أكد النائب ممـــدوح عباس 
الخدمات  لجنـــة  رئيس  الصالـــح، 
بمجلس النواب، نائب رئيس البرلمان 
العربـــي، أن الكلمة الســـامية التي 
تفضل بها حمد بن عيســـى آل خليفة 
خارطة  تمثل  المعظـــم  البلاد  عاهل 
طريق وطنيـــة تعكس حكمة القيادة 
وحرصها الدائم على أمن واســـتقرار 
مملكة البحرين وترسيخ قيم التلاحم 

الوطني والتعاون الإقليمي.
وأشار الصالح إلى أن ما تضمنته 
الكلمة الســـامية من مضامين عميقة 
يؤكد أن البحرين ســـتظل ثابتة على 
نهجها القائم على الاعتدال والتعاون 
وحســـن الجوار، وهـــو النهج الذي 
رســـخه جلالة الملـــك المعظم عبر 
جعلت  وتنموية  إصلاحية  مســـيرة 
التعايش  فـــي  نموذجًـــا  المملكـــة 
والتســـامح بيـــن مختلـــف الأديان 

والثقافات.

وأوضح الصالح أن تأكيد جلالته 
للحُمة الوطنية بيـــن أبناء البحرين 
يعكس حقيقـــة ما يتميز به المجتمع 
البحريني مـــن ترابط وتكاتف، وهو 
ما ظهر جليًا فـــي مواقف المواطنين 
والانتماء  الـــولاء  فـــي  الصادقـــة 
قيادتهم  خلف  واحدًا  صفًا  والوقوف 

في مختلف الظروف والتحديات.
كما أشـــاد الصالح بما عبّر عنه 
جلالة الملك المعظم من تقدير لجهود 
والأجهزة  البحرينية  الدفـــاع  قوات 
المعنية كافة، وما أبدوه من جاهزية 
ويقظة ومسؤولية وطنية في حماية 
الوطن وصـــون أمنه واســـتقراره، 
مؤكـــداً أن هذه الجهود تعكس كفاءة 
مؤسسات الدولة وقدرتها على حماية 
المواطنين  وســـامة  المملكة  أمـــن 

والمقيمين.
وثمّن الصالح ما أشار إليه جلالة 
دعـــم وتضامن  المعظم من  الملـــك 
أن  مؤكداً  وأخوي صـــادق،  خليجي 
مواقف الأشقاء تعكس عمق العلاقات 
الراســـخة بين دول مجلس التعاون 
تجمع شـــعوب  التي  الروابط  وقوة 
المنطقـــة فـــي مواجهـــة التحديات 

المشتركة.
الكلمة  إن  قائلاً:  الصالح  واختتم 
الســـامية لجلالة الملك المعظم تؤكد 
مجـــددًا أن مملكة البحرين ســـتبقى 
ثابتة على نهجها في ترســـيخ الأمن 
والاســـتقرار وتعزيز مسيرة التنمية 
الشـــاملة، وماضية بثقة وثبات في 
مســـيرتها الإصلاحيـــة والتنموية، 
ومتمســـكة بثوابتها الوطنية وقيمها 
الحضارية التي جعلت منها نموذجًا 
في التلاحم الوطني والعمل المشترك.
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